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﴿ينالَمالْع ِببِر مُّا ظَنفَم﴾ 

رغيد جطل
عندما نقرأ قوله تعال: (فَما ظَنُّم بِربِ الْعالَمين) نقف قليلا متأملين، مقرين بحقيقة؛ مفادها بأننا نعتقد أن اله رحيم،

جواد قادر لا يعجزه شء ف الأرض ولا ف السماء، وهنا يبرز خلف هذا الاعتقاد سؤال جوهري، وهو إذا كان هذا
!اعتقادنا باله، فلماذا لا نطلب منه المستحيل؟

نعم لماذا لا نطلب المستحيل من اله، كحال الأنبياء، عليهم السلام؟ فلو عدنا إل سيرة أنبياء اله، لوجدنا أنهم جميعاً
طلبوا من اله المستحيل، والمقصود بالمستحيل ما يون وفق العقل البشري غير ممن الحدوث؛ إذ لا مستحيل مع

قدرة اله، تعال، وتعالوا بنا إل نب اله زكريا، بلغ من العمر عتياً، شاب شعره، وانحن ظهره، وامرأته عاقر، بمعن أن
مقومات أن يون له ولد، جميعها معدومة ف المقاييس البشرية؛ بل ومستحيلة، لنه مع ذلك رفع يديه إل من لا

مستحيل عنده، (قَال ربِ انّ وهن ٱلعظم منّ وٱشتَعل ٱلرأس شَيبا ولَم اكن بِدُعآئكَ ربِ شَقيا * وانّ خفت ٱلمول من
ورآءي وكانَتِ ٱمرات عاقرا فَهب ل من لَّدُنكَ وليا * يرِثُن ويرِث من ءالِ يعقُوب وٱجعله ربِ رضيا) مريم: 456، ولأنه

لا مستحيل مع اله جاءته الإجابة مبشرة بيحي، ولنأتِ إل نب آخر من أنبياء اله، سيدنا سليمان، عليه السلام، أراد



ملاً لم ين لأحد قبله، ولا ينافسه فيه أحد يأت من بعده، وهو ف ميزان البشر أمر مستحيل إلا أنه لا مستحيل مع قدرة
اله، (قَال ربِ اغْفر ل وهب ل ملْا  ينبغ حدٍ من بعدِي انَّكَ انت الْوهاب) ص:35، وكانت النتيجة أن جمع اله له
النبوة والملك والعلم والحمة، وسخر له الون بما فيه وبمن فيه لخدمته، وكذا حال يعقوب، عليه السلام، حينما غاب
عنه ولده الثان، لجأ إل اله، شاكياً همه وحزنه بدعوة مخبوءة أن يرد إليه ولديه اللذين فقدهما، وف الميزان البشري

عودة الولدين مستحيلة، فالأول سيدنا يوسف غاب عنه فترة طويلة، والثان احتجز ف قصر عزيز مصر وليس من
الهين إطلاق سراحه، لن لا مستحيل مع اله، تعال؛ فقد رد اله له ولديه، وجعل يوسف ف مانة عالية ف مصر،

.فان ذلك عزاً له ولأبيه وإخوته

كلنا يتقلب ف هموم كثيرة، وأمام كدر الدنيا ما من طريق أمام المؤمن إلا باب اله، والمؤمن إذ يطرق باب ربه، فإنه
يطرق باب الريم الذي يستحي من عبده أن يرده خائباً عندما يلتج إليه؛ لذا عليه أن يسأل اله أعل حاجاته، وليس

زهداً أن يتواضع المؤمن بالدعاء؛ بل عليه أن يسأل ويلح بمسألته، ومن أعظم المسائل أن يرجو اله أن يثيبه ف الجنة،
الفردوس الأعل، وأن يون برفقة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام القائل: (إذا سألتُم اله فاسألوه الفردوس فإنَّها

أنهارِ الجنَّة و منها تَفجير حمنالر و أعلاها و فوقَها عرش وسطُ الجنَّة).
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